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تطبيق القاعدة القانونية

يفأولايتجلىأهمهالعلالإشكالات،منمجموعةتثارالقانونيةالقاعدةتطبيقعندانهاجمالا،القوليمكن
رالتفسيلمؤسسةضوابطوضعيفرضالذيالامرالغموض،حالةفيأيوضوحها،عدمعندالقاعدةهذهتفسير
بيقتطنطاقفيالمتمثلوهوالأول،عنأهميةيقللااخراشكاليثارانهكما،(أولا)للتجاوزالامريتركلاحتى

.تطبيقهاومكانزمانحيثمناوبهاالمخاطبونالأشخاصحيثمنسواءالقانونية،القاعدة

:القانونيةالقاعدةتفسير-1

بأنهيةالفقهالقاعدةتقضياذ،التفسيرعنللبحثمجاللافإنهالنص،وضوححالةفيانهعلىالفقهيجمع-
ةللقاعدصياغتهفيالمشرعاستعملهالذياللفظكاناذاأخرىبعبارة"النصموردفيللاجتهادمساغلا"

الحالاتهذهمثلففيومدلوله،معناهفيللاختلافمجالهناكليسفانهثمومنفيه،لبسلاواضحاالقانونية
.القانونيةالقاعدةنصيفيدهالذيالواضحالمدلولبهذايأخذانالقاضيعلىيتعينفانه

أوالماديالخطأحالةفيكماجليبشكلواضحغيرالقانونيةالقاعدةنصفيهايكونالتيالحالاتفياما-
لجوءالمنمفرلافانهالحالاتهذهمثلففيالتعارض،اوالتناقضحالةوأيضاوالابهامالغموضوحالةالمعنوي،
:علىسنقففانناالمؤسسةهذهلأهميةوبالنظرللتفسير

التفسيرأنواع•

التفسيرمدارس•

.ووسائلهالتفسيرطرق•
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أنواع التفسير-1

الحكماستنباطاجلمنالتشريعيةالنصوصمنلنصالحقيقيالمعنىبيانهوالتفسيرانعلىقلنا
كمارةوقاصغامضةتأتيالتشريعنصوصجلكونفيالتفسيرأهميةوتظهرعليه،يشملالذيالقانوني

.النقصتسدولابالحاجةتفيولامتناقضةالمراتمنالعديدفيتأتيانه

:التشريعيالتفسير

الذيشرعالمانبمعنىالتشريعية،السلطةعنيصدرالذيالتفسيرذلكالتشريعي،بالتفسيرويقصد•
وبيانيالأصلالتشريعتفسيرالىيهدفاخرتشريعبإصداريقومالذينفسههوالأصليالتشريعاصدر

ىويحظغموض،منالأصليالنصيكتنفماإيضاحبضرورةالمشرعيستشعرحينماذلكويتماحكامه،
.المفسرالقانونبهايتمتعالتيالقوةبنفسالتشريعيالتفسير

مضمونهلوتوضيحالمفسرللقانونبيانمجردهوبلجديدا،قانونايعتبرلاالتفسيريالقانونفانلذلك•
.ومعناه
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:  التفسير القضائي

ريعي،التشالتفسيرمنمرتبةاقلذلكمعفانهغيره،منوانتشاراشيوعااكثرالقضائيالتفسيركاناذا-
بهدفهمعليالمعروضةالنزاعاتفيالبحثاثناءالقضاةبهيقومالذيذلكالتفسير،منالنوعبهذاوالمقصود

يسمىماوهذاعليهمالمعروضةوالنزاعاتالوقائععلىستطبقالقانونيةللقاعدةواضحمفهومإعطاء
.القضائيبالاجتهاد

التفسيرهابيتمتعالتيالإلزاميةبالقوةيتمتعلافانهالتفسير،منالنوعهذاانتشاركثرةمنبالرغمانهالا-
لامانازعةمبمناسبةمعينةمحكمةعنالصادر(القضائيالاجتهاد)القضائيلتفسيرلكونوذلكالتشريعي،

مالمحاكحقمنيكونانهبلالوقائع،منغيرهافيالمحكمةنفسيلزملاانهكماالمحاكم،منغيرهايلزم
يسمىاصبحلمابالنسبةالشأنهوكمادرجةاعلىمحاكمعنصادركانولوحتىالتفسيرهذاعنالخروج
.النقضمحكمة

:الفقهيالتفسير

فياهمتسالفقهاءوابحاثفآراء،فقهائهوالقانونأساتذةمنالاختصاصذويعنالصادرالتفسيربهيقصد-
التيالعلميةةالمنهجيبسببللمشرعالسبيلتنيركمابرمته،القانونيالنظاموتطويروتفسيره،القانونخلق

تجلاءاسفيللمحاكمالسبيلينيركمابالأمورالشاملةالإحاطةفييبذلهالذيالكبيروالمجهوديتبعها،
.القانونيةللنصوصالدقيقةالمحتويات

الطابععليهيغلبالذيالقضائي،التفسيربخلافالنظريالطابععليهيغلبالفقهيالتفسيرانمنوبالرغم-
يرجعليهعالمعروضةالمنازعاتفييفصلحينفالقضاءقائم،والقضاءالفقهمنكلبينالتعاونفانالعلمي،

لامحاوالمحاكماحكامالىيرجعالفقهفانكذلكتفسيره،فيبهاويستهديليستنيرالفقهاءاراءالى
.القضاءعليهايسيرالتيالعلميةوالاتجاهاتالفقهيةآرائهبينالتوفيق
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:التفسير الاداري

هو ذلك التفسير الذي توجهه الإدارات العمومية الى موظفيها تبين لهم من خلاله مدلول نص قانوني وطرق
لتي تصدرها تطبيقه، او بتعبير بعض الفقه المغربي، فان هذا التفسير يتمثل في مجمل البلاغات والتعليمات ا

.الإدارات العامة المختصة الى موظفيها لتفسر لهم فيها احكام القانون وتبين لهم طرق تطبيقها

ة واذا كان التفسير الإداري ملزم لمن وجه اليهم، أي الموظفون المعنيون به، فانه لا يتمتع بأية قوة الزامي
هم كامل ان هذا التفسير غير ملزم لهم ولا يقيدهم في شيء فلجيثبالنسبة لغيرهم، وفي مقدمتهم القضاة، 

.امهمالسلط في الاخذ به او تركه تبعا لقناعتهم، أي لهم كامل السلطة في مخالفة التفسير الإداري في احك
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:مدارس التفسير-2
لقانوني، تباينت اراء الفقهاء في تحديد المقصود بإرادة المشرع ونيته التي يجب استخلاصها من النص ا

:الامر الذي أدى الى ظهور ثلاث مدارس كالتالي
مدرسة الشرح على المتون-
المدرسة التاريخية-
المدرسة العلمية-

مدرسة الشرح على المتون–أ 

ضاأيتسمىولذلكاحكامهعنالخروجوعدمتاماتقييداالقانونبنصوصالتقيدضرورةالىالمدرسةهذهتذهب
l’ecoleالنصالتزامبمدرسة de l’exégèseالطفرةمععشرالتاسعالقرنبدايةفيالمدرسةهذهظهرتوقد

.الحقبةهذهفيصدرتالتيالقانونيةالمدوناتمنالعديدخلالمنفرنساعرفتهاالتيالتشريعية

يالأساسالهمكانولهذاله،الامتثالواجبالجميعوعلىالجميعيقيدالتشريعانالمدرسةهذهأصحابويرى
هذهفيويرونذريعة،ايةتحتعنهالابتعادوعدمبمنطوقهوالتقيدالنصالتزامهووالدارسينالشارحينعند

.المشاكللكلالحلولفيهانجدانيمكنوبالتاليالحالات،كلتتناولانهاالقوانين

انيجبوالقانونية،للقواعدوضعهوقتالمفترضةاوالحقيقيةالمشرعإرادةالىالرجوعالتفسيرعندوجبلذلك
يبهاوتراكوالاصطلاحيةاللغويةودلالاتهابألفاظهاالنصوصخلالمنالمشرعإرادةعنوالبحثالرجوععمليةتتم

.اللغوية
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:المدرسة التاريخية

بوبحسعشر،التاسعالقرنبدايةفيالمانيافيالمدرسةهذهظهرتالاجتماعية،بالمدرسةأيضاتسمى
ونيةقانقاعدةكلانذلك.البشريللمجتمعومتواصلمستمرنتاجهيالقانونيةالقاعدةفانالمدرسةهذه

يفتعتمدالمدرسةهذهاناخر،بمعنىفيه،نشأتالذيالاجتماعيالوسطلحاجاتمؤقتتعبيرالاليست
ومنانوني،القالنصتفسيرخلالهيرادالذيالوقتفيوالاجتماعيةالاقتصاديةالضروراتعلىالقانونتفسير

المحتملةةبالإرادهيالعبرةانبلالنص،وضععندالحقيقيةالمشرعنيةعلىالوقوفاوالتركيزينبغيلاثم
.وضعهاثناءلاالنصتطبيقوقتالظروفنفسفيوجدانهلوالمشرعاليهاسيتجهكانالتي

معناهعنالتفسيراخراجالىيؤدياعتمادها،انهوالمدرسة،لهذهتوجيههاتمالتيالانتقاداتمنولعل
القائم،بالقانونلهاصلةلاالتيوالجديدةالشخصيةالآراءمنكثيراستحداثالىتؤديانهاحيثالحقيقي،

.القضاةقبلمنسيمالاللتحكمالمجاليفتحقدمما
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:المدرسة العلمية

لذكر،االسالفتينالمدرستينمنكلاعليهاتقومالتيالأسسبينالتوفيقالىالمدرسةهذهتذهب
إرادةعنالبحثيتعينفانهالمدرسةهذهوبحسبالحر،العلميالبحثمبادئعلىبالاعتمادوذلك

انهاغيرالنص،التزاممدرسةمعالناحيةهذهمنتتفقفهيوبالتاليالنص،اصدارعندالحقيقيةالمشرع
عنالزاويةهذهمنتختلفانهاكماالمفترضة،المشرعإرادةعنتبحثالأخيرةهذهحيثمنتخالفها

.للمشرعالمحتملةبالإرادةتأخذالتيالتاريخيةالمدرسة

فيةالمستجدللأوضاعالملائمةالحلولانتقاءفيكبيرةسلطةللقاضيتعطيالمدرسةهذهكانتواذا
درسةماوالعلميةبالمدرسةسميتلذلكعلمية،أسسعلىمبنيايكونانينبغيذلكفانالمجتمع،

فيتتمثلالأسسهذهاهمفان"جينيفرنسوا"الفرنسيالفقيهوبحسبالحر،العلميالبحث
ضياتمقتوأخيراوالاجتماعيالاقتصاديالتنظيموضروراتالقائم،التشريعبروحالقاضيتقيدضرورة

.والعدالةالمنطق
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:مناهج التفسير المعتمدة في المغرب

لاختيارقضاءالبيديبقىالامرانيعنيممامعينا،تفسيريامنهجافييتبنىصريحانصاالمغربيالمشرعيوردلم
فيبهاتنطقالتيالاحكامتؤسساناليوم،الىالحمايةعهدمنذتحاولالمغربيةفالمحاكمذاك،اوالمنهجهذا

للسياقبليستجيواسعاتفسيراتفسيرهاالامراقتضىلوحتىالقانونية،النصوصعلىعليهاالمعروضةالنوازل
.القائمالاجتماعي

:التفسيرطرق-3

منائلمسعلىتعتمدخارجيةوطرقتفسيرها،المرادالقانونيةالنصوصفيوردماعلىتعتمدداخليةطرقللتفسير
النصوص،هذهخارج

الطرق القانونيةالنصوصلتفسيرالداخلية-أ

بتفسيراماصالنصيغةخلالمنومعناهالنصوصمدلولاستنتاجعلىالقانونيةالنصوصلتفسيرالداخليةالطرقتعتمد
:ةالاتيالوسائلطريقعنفحواهمنالنصمعنىاستنتاجفيالتفسيرويعتمدالموضوعية،الناحيةمنالفاظه

وردخرىألحالةالحكمنفسالقانونفيعليهامنصوصغيرحالةإعطاءبهويقصد:القياسبطريقالاستنتاج-
راثالميمنمورثهقاتلحرمالمشرعانذلكومنالحالتين،فيوالسببالعلةلتشابهالقانونفيبحكمهانص

بهوصىامعلىالحصوللاستعجالالوصيةلصاحبلهالموصىقاتلوكذلكقصده،بنقيضفيعاملالإرثلاستعجال
.الأولىبالحالةقياساالوصيةمنفيحرم

حكمهافييردلمأخرىحالةعلىمعينةحالةفيواردقانونينصتطبيقبهويقصد:أولىبابمنالاستنتاج-
بةبالنسالحالهوكمافحسب،الثانيةالحالةفيمتوفرانسببهاوالأولىالحالةفيالواردالحكمعلةلاننص

"تعالىهقولذلكومثالالأولى،الحالةفيمنهماالحالةهذهفيتوفرااكثرلانهماولكنالقياس،بطريقللاستنتاج
منلهلماالخمرتحريمكذلكومثالهأولى،بابمنضربهماعدمذلكمنويستنتج"تنهرهماولاافلهماتقلفلا

.الانسانبجسمفتكاالأكثرالمخدراتتحريمأولىبابفمنثمومنالانسان،علىاضرار
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الذي اعطي ويكون بتطبيق ومنح واقعة غير منصوص عليها في القانون عكس الحكم: الاستنتاج بمفهوم المخالفة
يشترط لواقعة منصوص عليها فيه لوجود اختلاف في العلة او لانتفاء شرط من الشروط المعتبرة في الحكم، ومثاله ان

ها نص لمزاولة مهنة ما الحصول على اذن اداري بذلك، فان مفهوم المخالفة يقتضي ابطال مزاولة المهنة المشار الي
.في غياب الترخيص الإداري

:الطرق الخارجية لتفسير النصوص التشريعية-ب

بإيجازانهاوبيالنص،خارجودلائلوثائقوهيالنص،خارجطرقالىالقانونيالنصتفسيرفييلجأانللقاضييمكن
:الانيالنحوعلى

الحومصاهدافتحقيقاويرجوهاغاياتلهتكونالقانونيةالنصوصيضعحينماالمشرعلان:التشريعحكمة-
منالمشرعابتغاهاالتيوالغاياتوالحكمللأهدافللنصوصتفسيرهعندالقاضياستخلاصفانولذلكعامة،

.تطبيقهاويسهلويفسرهاالنصوصهذهمعانييوضحالنصوصتلك

رفقوتتعدالتيوالتقاريركالمذكراتالقانون،صدورتسبقالتيالاعمالمجموعةوهي:التحضيريةالاعمال-
ذلكفيبماالقانوننصوصمناقشةفيهاتمالتيالبرلمانجلساتومحاضرالمناقشاتوكذاالقانون،بمشروع

ومنمشرع،للالحقيقيالقصدعلىالوقوفمنالقاضييمكنالوثائقتلكفمطالعةالبرلمانية،اللجانمناقشات
.القانونيةالنصوصمعانيمعرفةثم

مايعرفاواحكامه،منهاواستمدقواعدهالقانونمنهااخذالتيالمصادرهي:للقانونالتاريخيةالمصادر-
.النصرلتفسيمقتضياتهالوطنيالنصمناقتبسالذيالأجنبيالقانونالىكالرجوعالقانونية،بالمثاقفة

اولفرنسيةكااجنبيةبلغةصياغتهتمتقدالقانونيالنصفيهايكونالتيالحالةفي:للنصالأجنبيةالصيغة-
الصيغةالىالقاضييرجعغموض،يعتريهاالعربيةالصيغةكانتاذافعندئذالعربية،اللغةالىترجمثمالإنجليزية

.فقطالاستئناسوجهعلىوذلكالنص،غموضلتفسيرالأجنبية
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الى اللقاء 

في المحاضرة القادمة انشاء الله 

حول

نطاق تطبيق القاعدة القانونية
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